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386457 ‐ الرد عل من يقول إن الفقه يحاب الرجال!

السؤال

هل استنتاج صحيح؟ أرى عندما أقرأ الفقه والاجتهادات عندما يون الأمر ف حقوق النساء يغلب فيه الخلاف و الاجتهادات

من متحيز لرجال ليسهل لبن جنسه ومن منصف ، فيأخذ الرجل القول الميسر له وأرى ف حقوق الرجال عل النساء يقل فيه

الخلاف و الاجتهادات. ألا ترون أن الفقه فقه ذكوري مما صور للعالم أن دين حاب الرجال وهذا سببه الفقه الذكوري الذي فيه

اجتهادات لا يراع أكثر الأوقات حال المرأة و يراع أكثر الأوقات حال الرجل فيخيل للعامة أن الدين حاب الرجل والحقيقة

.سببها رأي شخص خلاف ذلك هو القدوس المنزه عن ذلك كله ودين برئ من بعض هذه الاجتهادات العنصرية الت عل

المشلة ف طريقة طرح الناس الإسلام الذي توهم أن الدين حاب الرجال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اتهام الفقهاء بالتحيز للرجال

لا يجوز اتهام الفقهاء بالتحيز للرجل ومراعاة حاله دون المرأة، فهذا قدح ف عدالتهم، وطعن ف دينهم وأمانتهم.

وليس ف فقهنا فقه ذكوري، ولا فقه أنثوي، بل يجتهد العالم ف فهم نصوص التاب والسنة، وبيان ذلك للناس، سواء وافقت

أهواء الرجال أو خالفتهم.

وكون المسألة خلافية أو اجتهادية أو غامضة، لا دخل للفقيه ف جعلها كذلك، ولا علاقة لهذا بون المسألة تخص المرأة أو

الرجل.

ولا عبرة بتصورات العوام، فمن تصور منهم أن الفقهاء يحابون الرجل، فهو مخط ف تصوره ولا شك.

ومنهم من هو أعظم ضلالا من ذلك، وهو من يتصور أن الشريعة نفسها تحاب الرجل، وهذا عدوان عل الشريعة وافتراء عليها،

ويخش عل من يعتقد ذلك أو يتلفظ به أن يخرج عن الإسلام رأسا؛ لاتهامه اله تعال واتهام رسوله وكتابه بالظلم.
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والمرأة ليست ه الزوجة فقط الت يظن أن الفقيه يحاب الزوج عليها. المرأة ه الأم الت جعل الإسلام حقها ف البر فوق حق

الأب.

والمرأة ه الأخت والبنت والجدة، الت عظمت الشريعة حقهن، وأوصت بالإحسان إليهن، كما أوصت‐أيضا‐ بالإحسان

إل الزوجة وإكرامها وإعطائها حقوقها.

وليتك ذكرت مسألتين أو ثلاثة مما يظن فيها المحاباة ، لنبين لك حقيقة الأمر ف ذلك.

ثانيا:

يجب اليقين بعلم اله وحمته

يجب أن يعتقد المسلم أن اله تعال حيم عليم، وأنه خص الرجال بأمور، وخص النساء بأمور، لعلمه بحال كل منهم، وبما

يناسبه.

فخص الرجل بوجوب الجهاد، والجمعة، والجماعة، والنفقة، والمهر، وجعل القوامة له، والطلاق بيده.

وأعف المرأة وخفف عنها، ورفع عنها وجوب ذلك كله.

صيانتها وحفظها من الفتنة لها، أو بها، فمنعها من الخضوع بالقول، وإبداء الزينة لغير المحارم، واشترط المحرم ف وراع

سفرها، والول ف ناحها.

ومن لم يعرف طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، ويوقن بعلم اله وحمته، ربما اعترض بعقله عل شء من ذلك، وطالب بمساواة

المرأة للرجل فيه، وزعم أن الشريعة تحاب الرجل!

وأما أهل الإيمان فلا يشون لحظة أن ما شرعه اله تعال هو المال والجمال المشتمل عل الحمة والرحمة.

فالنصيحة لك ألا تنظري ف شبهات أعداء الشريعة، وألا ترددي مقولاتهم الآثمة، فليس عندنا فقه ذكوري ولا فقه أنثوي، بل

شريعة ربانية، هيأ اله العلماء لبيانها، ونقلها، وشرفهم بذلك، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر، ولن يغيب الصواب عن غيره،

ولا تجتمع الأمة عل ضلالة.

واله أعلم.


